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كلمة المركز 
نظراً للحاجة الماسة والضرورة الملحّة لنشر العقائد الحقّة 
والتعريف بالفكر الشيعي, بالبراهين العقليّة المتقئة والأدلّة النقلية من 
الكتاب والسئّة. من أجل ترسيخها في أذهان المؤمنين, ودفع الثسبهات 
المثارة حولها من قبل المخائفين, فقد بادر (مركز الحقائق الاسلامية) 
بإخراج سلسلة علمية ‏ عقائدية: متنّعة, تمئزت بجامعيتها بين العمق في 
النظر والقرّة في الاستدلال والوضوح في البيان. تحت عنوان (إعرف 
الحق تعرف أهله). وهي من بحوث سماحة الفقيه المحقق آية الله الحاج 
السيد علي الحسيني الميلائي (دام ظله), آملين أن نكون قد قمنا ببعض 
الواجب الملقى على عواتقنا في هذه الأيام ألني كثرت فيها الشبهات 
وازدادت الانحرافات. سائلين الله 8 أن يسدّد خطانا على نهج الكتاب 
والعترة الطاهرة كما أوصى الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلم, 
والحمد لله رب العالمين. 
مركز الحقائق الاسلامية 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والضّلاة والسلام على محمّد وآله الطييين 
الطاهرين ولعنة الله على أعذائهم أجمعين. 


وبعد 
إن صاحب أَيّة فكر: عقيدة أو رأي يرئ من حقّه الطبيعي أنْ 
ينشرها بين الناس ويدعو الآخرين إليها. 


إلا أنَّ لتقدّمه ونجاحه في مشروع الدعوة هذه شروطاً كما أن 
دعوته إلى فكره بحاجة إلى أدوات... لاسيما إذاكان في مقابل رأيه رأي 
آخر وله أتباع ييدعون إليه... فيقع الصراع العقيدي والفكري بين 
الجانبين؛ لأنّكلاً منهما يدّعي الحق والصواب ويحاول التغلّب على 
الآخر والسيطرة عليه فكرياً 

إن للتغلّب في ميدان الصراع العقيدي اصولاً وأدوات تختلف 


ها أدب الحوار في أصول الدّين 


عنها في ميدان الحرب والمواجهة العسكرية. 
وهذه مطالب موجزة في اصول البحث وأدب الحوار في اصول 
الدين وفي خصوص مباحث الامامة والخلافة بين علماء المسلمين» 
استخرجتها من الكتاب والسنة وحكم العقل السليم؛ وأرجو أَنْ تكون 
مفيدةٌ لأهلهاء وبال التوفيق...- 
علي الحسيني الميلاني 


علم الجدله 

لقد وضع العقلاء -وهم أصحاب الأفكار والآراء حدوداً وقيودا 
للصراع في هذا المجال؛ وأتَسِوا للغلية فيه أمساً جعلوها المعيار 
والميزان للرضوخ لفكر أو لرفض فكر آخر... فكانت أساليب «الجدل» 
التي بُحث عنها ونقّحت مسائلها في كتب المنطق. 

ولقد أحسنوا في اختيار هذا المصطلح لهذا العلم أو تهذه الصناعة؛ 
لشدّة ارتباط المعنئ اللغوي للكلمة بالغرض المنطقي منها.... 

قال الراغب الأصفهاني: «الجدال: المفاوضة علئ سبيل المنازعة 
والمقالبة: وأصله من جدلت الحبل» أي: أحكمت نتله. ومنه الجديل: 
وجدلت البناء أحكمته. ودرع مجدولة, والأجدل: الصقر المحكم البنية, 
والمجدل: القصر المحكم البثاء. 


ومنه: الجدالء فكأنَ المتجادلين يغتل كلّ واحدٍ الآخر عن رأيه. 
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وقيل: الأصل في الجدال الصراع» وإسقاط الإنسان صاحبه عائ 
الجدالة: وهي الأرض الصلبة,(2. 


الجدال في القرآن. 

ولقد أقرّت الأديان السماوية أسلوب «الجدال» وأنّخذه الأنبياء 
السابقون طريقاً من طرق الدعوة... وقد ورد في القرآن الكسريم نماذج 
من ذلك كماسيأتي. 

وأما نينا صلئ الله عليه وآله وسلمه ؛ ففي الوقت الذي أرسل كما 
خاطبه الله عرُوجِلٌ في الآية المباركة: ؤي أبهَا ‏ نا أَرسَلَاكَ شَاجِداً 
يرأ © وَدَاعِيا إَِى الله :0 ومزاهاً !"تقد سقد ف 
الدعوة وأداتها بقوله له: اذم إلى سيل رَيْكَ الْْمةٍ وَالْمَوْعِظَة 
س4 7" ثم أمره بالجدال حين يكون هناك جدال منهم؛ فنقال بعد 
ذلك: ؤَوَجَاولهُم بتي مِيَ خسن »90 

وفي الجملة. إن الويف الأوية مي ابلاغ والدعوة إلى سبيل 
الله فإن كان هناك من تنفعه «الحكمة» فبها. وإن كان من عموم الناس 


(١)المفرداث‏ في غريب القرآن: /#0مادة ِجَذَلم. 
(؟)سورة الأحزاب 6 10ر1 

(5) سورة التحل 150:15 

(4) سورة التحل 158:17 


الجدال في القرآن نا 
فبالنصيحة والموعظة الحسنة. فإن وجد في القوم من يريد الوقوف 
أمامه أو التغلّب عليه وجب عليه جداله. 1 

ولعلٌ المقصود هنا أهل الكتابء كما في الآية الأخرئ: 
ْول تجَانُوا َمل 

وعلئ ضوء ما تقدم؛ ؛ إن الجدال قد يكون حقّا وقد يكون باطلاه 
قال تعالئ: طويُجَاِل اَذَكَو يبال لِيُدْحِضُوا ب اْحق74". 
وهناك في القرآن الكريم موا امن تعليم الله سبحانه النبئ الكريم 


عاك لد 
ن فيَكُونُ » فُسبْحَانَ الَْذِي 


وي سورة البقرة: (وَقَاُوا آن يَدخْلَ انه إل من كان صّودا أو 


(1) سورة العتكبوث 41:14 
() سورة الكهف 01418 


(5) سورة يش 45-0411 
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وفي سورة المائدة: قد كر الِينَ نوأ إن اللة مُوَ التبيخ 


اد أن يهِْكَ الصبيع انن مم 
وَلِلِْ مُلكْ السَماوَاتٍ وَالأْضٍ وما بَتِتهُّمًا 
عَيْءٍ كَدِيرُ» 7 1 
: ؤدَقَالَتٍ اليهُودُ وَالنّصَارَى نَحْنٌ أَتاء اللّه 
بوركم بل أ بشم يعن خل..» 1 
وفي سورة الأنعام: مل أَندعُو من ذُونٍ الل مالا يسنا وَل 

...م 00 

وفي سورة الأنبيا. 0 
فِيهما آلِهَهُ إِا الل قسَدَ 


أم اتَحَدُوا مِن دُونِِ آلِهَهُ كُلْ مَائُوا 


الجدال في القرآن 1 


بُزْهَاَكُمْ هَذَا ذكُْ من معي 


كما جاءت في القرآن الكريم موارد كثيرة من مجادلات 
واحتجاجات الأنبياء السابقين.. 
ففي قضايا ! اقح علي لق رسن :ألم م 2 إلى انَّذِي 


اء 11: 5151 


1041 


() سورة الأتعام 3 20 
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يكم » أب كر َلِمَا تَعْبْدُونَ من دُونٍ اللّهِأَقلا ب 


وفي قضايا توح عليه السلام... قال تعالئ: قا 


وهكذا.. في قضايا سائر الأنبياء. صلوات الله وسلامه عليهم 
ألجمعين. 


الجدل كن إقامة الحجّة المعتبرة: 
ثم نه قد جاء التغبيير عن «الجدال بالباطل؛ بدالجدال بغير سلطان» 


في صُدُورِهِمْ إلأكِرٌ ما هُم يَالِفي76 ودالسلطان هو «الحجّة) سمّيت 
به لسيطرتها وتسلطها علئ القلوب 47 
ومنه يفهم أن المراد من «الجدال بالحقٌ»؛ هو «الجدال بالحجة». 
لكنّ «الحجّة؛ نما يحصل لها «السلطان» علئ القلوب إذا كانت 


(1)سورةالأنبياء 39/3551 
(5)سورة هود 2218:11 

(©)سورةغافر 61110 

(4) انظرة المفردات في غريب القرآن: 14 ملدة مسلط», 


الجدل بالحقٌ: إقامة الحجّة المعتيرة 0 


«بائتي مي أَحْسَنٌ» 7" فلذا أمر الله تعالئ بذلك.... 
إلئ آداب البحث والمناظرة والجدل... - 


القد مُسرت الكلمة ب: الطريقة التي هي أصاح وأقرب للنتيجة 
والنفع 7" وهو تفسير صحيح يتناسب مع المواضع المختلفة التي 


وفى هذا إشار 


استعملت فيها الكلمة في القرآن الكريم... 
قال تعالئ: فؤوَلا مفربُو مال اليم إلا بل هِيَ أَحْسَن حَتّى يل 
ش74 


أي: بالطريقة التي هي أعود وأنفع له40, 

وقال تعالئ: (ومُل لَعَاِي يَمُوُوأ ابي 
يتا نم4 07 

أي: بأن يتكلّموا مع المشركين بالطريقة التي لا تعود بالفائدة عل 
الشيطان في تحصيل مقاصده من الوقيعة بين المؤمنين وبين 


178:11 سورة التحل‎ )١1( 

()) انظر ما يقرب من ذلك في: تفسير الكشّاف 679/5 تفسير البحر المحيط 014/8 
تقسير الطبري 141/1١‏ 

(00 سورة الأنعام 1613 سورة الإسراء 54:03 

(4) انظر: تفسير الطبري 58/4 مجمع البيان 185/4. 

(0) سورة الإسراء 08:11 
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لوقو ل 

فالله سبحانه يريد من المؤمنين أن يكون جدالهم مقرونا بما 
يعينهم في إقامة الحجّة وإفحام الخصوم وظهور الح علئ الباطل. 

وتلخص: إِنْ الجدال المقبول شرعاً وعقلاً هو: الجدال ب: الحجّة 
المعتبرة. مع رعاية الآداب... 
الحجّة المعتبرة: الكتاب والشئة: 

و«الحجة المعتبرة» عند المسلمين كاقة هو «القرآن الكريم» 
وهالسنّة النبوية».. وهم في كلّ مسألةٍ يقع الجدال بينهم فيها يرجعون إلى 
الكتاب والسئة. وهذا ما أمر به اللّه تعالئ إذقال: 

عنمي شَنْمٍ فود إلى الل وَالُْولي4 7 

وقال: ثلا وَرَبَكَ لا يُؤْمُونَ حت يُحَكْمُوك فيما جر يَهُمْ نم لآ 
يَجدوأ في أَننْسهِم حرجا ايت وَيُسَلّثُوأ نليس 57 

وقال: وما كان لِحؤْنٍ ولا مُؤيئةٍ ذا قَضى اللّهُ وَرسُولُهُ أثرأ أن 


لَهُمُ اْخَرَه من »90 


40/5 انظر؛ تفسير البحر المحيط 44/7 تفسير الكشّاف‎ )١( 
0416 (؟)سوية النساء‎ 

00 سورة الناء 38:4 

(غ) سورة الأحزاب ©7175 


الحجّة المعتيرة: الكتاب والسّنّة 31 


فكلٌ اشيء؛ وقع التنازع فيه بين الأمةه وكلّ أمر «شجره بينهم؛ 
يجب رده إلى «الله والرسول». وماكان لأحدٍ منهم «إذا قضئ اللّه 
ورسوله أمرأً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» بل «وربّك؛ إِنّهم الا 
بؤمنون» حتى يحكّموا النبئء ام لا يجدوا في أنفسهم حرجأ» ممّا 
قضئ «ويسلّموا تسليمأ». 

إن الرجوع إلى القرآن الكريم واضح لالبس فيه. فالقرآن نزل 
ب :هلِسَانٌ عَرَِي م776" فإن أمكن استظهار معنى اللفظ فيه ولر 
بمراجعة المعاجم اللغوية والكتب امد لمعاني ألفاظه فهو.. لاوجب 
الرجوع إلى النن صلَئ الله عليه وآله وسلّم المبعوث به إلى الأة. 

فالمسلمون يحتاجون إلى السّئّة التبوية المعتبرة؛ لكونها المصدر 
الثاني ولكونها -أيضاً أ المرجع لفهم ما أغلق من ألفاظ القرآن. ومعرفة 
قيد ما أطلق, أو المخصّص لما ورد ظاهراً في العموم فيه وهكذا... 

فدالحجّة المعتيرة» في مقام دالجدال» هي «الكتاب وأ 
أمَا «الكتاب؛ فلا ريب في حجّيّته. والمسلمون متُفقون علئ 
تصديقه, والاحتجاج به في الخصومات. 


٠‏ أيضاً علئ حجَيّة والشئّةه ووجوب تصديقها والاحتجاج 
بهاء في كلّ باب لكنّهم مختلفون في طريق ثبوتها... كما هو معلوم.. 3 


(1) سورة التحل 16:15 
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ومن هنا وجب ومن هنا وجب علئ «المجادل؛ أن يحت منها بما 
هو حجّةٌ على الطرف الآخر.... 

وبعبارة أخرئ. فإ احتجاج المسلمين بعضهم علئ بعفن في 
المسائل المختلفة يدور في الأغلب مدار القرآن والسُئَة, أمًا القرآن فقد 
اثفقوا علئ حجّيّته. وأما المّئّة فمنها ما اتَغقواعلئ تتصديقه. فيكون 
مرجعاً في الخصومة؛ ومنها ما اختلفوا فبه. وفي هذا القسم لابدُ من أن 
يحت كل بم يصدّقه الآخر. وإلالم تكن «حجّة معتبرة»؛ وهذا أمر ملم 
به عند الكلّ, ونكتفي هنا بإيراد تصريح به من أحد مشاهير العلماء: 

قال ابن حزم الأندلسي في معرض الحديث عن احستجاج أهمل 
السْئْة علئ الامامية -: 

الامعنئ لاحتجاجنا عليهم برواياتناء فهم لا يصدّقونها, ولامعنى 
لاحتجاجهم عليئا برواياتهم؛ فنحن لا نصدّقهاء وإنّما يجب أن يحتجٌ 
الخصوم بعضهم علئ بعض بما يصدّقه الذي تقام عليه الحجة به سواء 
صدّقه المحنجٌ أو لم يصدّقه؛ لأنّ من صدّق بشيء لزمه القول به أو يما 
يوجبه العلم الضروريء فيصير حينلٍ مكابراً منقطعاً إن ثبت علئ ماكان 
علينةة. 

فهذه هي «الحجّة المعتبرة» عند «الجدل بالحقّ» 


(١)الفصل‏ في الملل والأهواء واتتحل 18/6 


آداب المتاظرة والجدل ل 


آداب المناظرة والجدل: 

وأمَا الآداب التي يجب علئ الطرفين الالتزام بها -فى الجدل 
المقصود من تحوي الحقّ والوصول إلئ الحقيقة -مضافا إلى الحجّة 
المعتبرة» تلك الآداب التي جاءت الإشارة إليها في القرآن الكريم 


١‏ يُدلي برأيه والحجة المعتبرة عنده بكلّ رفتي وسكيئةٍ ووقار. 

أن يختار لمطلبه الألفاظ الواضحة والعبارات الجميلة. 

أن يجتنب السب والشتم. 

؛ أن يجتنب الأساليب الملتوية, والخروج عن البحث؛ بما 
يشوّش علئ الخصم فكره. 

0 أن لا يتصرف في كلام الخصم بزيادة فيه أو نقصان, ولا ينسب 
إليه شيئاً لا يقول به أو حجّةٌ لا يعتبرها. 

هذا إذاكان البحث والجدل بالكتابة. 

وأما إذاكان بالقول. فيضاف إليها آداب أخرئ: كأن لا يقاطعه 
كلامه. وأن لا يرفع صوته إل بالمعروف... 

هذاء وقد تحصّل مما ذكرنا أنَ الجدل قد يكون بالحقٌء وقد يكون 


(1) سورة التحل 118:11. 
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بالباطل؛ والجدل بالحق هو إقامة الحجّة المعتبرة عند الطرفين أو عند 
الطرف الآخر. مع رعاية الآداب والأخلاق السامية. 

ولم نكن -في البحث الذي ععرضناه علئ ضوء آيات القرآن 
الكريم ‏ بصدد التحقيق عن أن «علم الجدل» هو هعلم المناظرة» أ أن 
الأوّل هو العلم الباحث عن الطرق التي يُقتدر بها علئ إبرام ونقض ححجة 
اني هو العلم الباحث عمن آداب المناظرة والبحث؛ فإ 
العلماء اختلفوا في هذا المطلبء لكنّه لا يعتينا الآن.. كما نا لم تفرّق هنا 
بين «الجدل» وبين «الاحتجاج» وبين #المناظرة» فليتنته إلئ ذلك. 

علم الكلام: 

قد أشرنا إلى أن «علم الجدل» لا يختصٌ بمطلب دون غميره؛ أو 
مسألة دون أخرئ. فإنه علم يستعمل في شت المسائل الخلافية, من فق 
وحديثٍ وفلسفةٍ واقتصاد وسياسة... وغيرها من العلوم. إذ يقيم كل ذي 


رأي حججته المعتبرة علئ دعواء وما يتبنّا ثم يتناظران طبق القواعد 
المقرّرة والأصول المؤسّسة حتئ يتميز الح عن الباطل؛ والصواب 
من الخطأ. 


ومن العلوم التي كثر الجادل في مسائلها وما يزال هو «علم 
الكلام». 


آداب المناظرة والجدل 3 


تعريف علم الكلام وقائدته: 

والظاهر أنَّ لا اختلاف كبير بين العلماء في تعريف علم الكلام» 
وفائدته؛ والغرض من وضعه وتأسيسه. 

#قال القاضي عضد الدين اليجي 2 

«الكلام: علم يقتدر معه علئ إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج 
ودفع الشّبهه. 

قال: دوفائدته أمور: 

الأؤل: الترقي من خحضيض التقليد إلى ذروة الإيقان. 

الثاني: شاد المسترشدَيَن بإيضاح المحجة, وإلزام المعاندين 
بإقامة الحجة. 

الثالث: حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطلين. 


(1) هر: عضد الدين. أب القضل عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالفقار بن أحمد الإيجي 
الشيرازي الشافعي»القاء 
حصي ا 00 
الوضم جواهر الكلام.الفوائدالغيائية: شرح مختصر ابن الداجب؛ المواقف في علم 
الكلام 


لد بإيج من نواحي شيراز بعد السبحمثة, عالم بالأصول 


نوي مسجونا بقلعة دريميان سنة 81لاهم 
انظر: طبقات الشافعية الكبرئ -نلسيكي ‏ 41/1 رقم 1894 الدرر الكامنة 143/1 
رقم 5504 معجم المؤلقين 7/امارقم 2063 الأعلام 7801 


نذا أدب الحوار في أصول الدّين 


الرابع: أن يبنئ عليه العلوم الشرعية فإنّه أساسها. 
الخامس: صحّة النيّة والاعتقادء إذ بها يرجئ قبول العمل» 
قال: 

«وغاية ذلك كلّه: الفوز بسعادة الدارين»27, 

ازاني 50 

«الكلام هو: العلم بالعقائد الد. 
ايته: تحلية الإيمان بالإيقان». 


«ومنفعته: الفوز بنظام المعاش؛ ونجاة المعاده(*. 


* وقال سعد الدين || 
عن الأدلّة 


(١)المواقف‏ في علم الكلام: 2-9 

(1) هو: سعد الدين مسعودبن عمر بن عبدالله لنفتازائي؛ ولد بتفتازان -.قرية كبير: 
نواحي تسا وراء الجبل: من مدن خراسانسنة 2/17 وقيل: ؟“لاها من أنمة العربية 
والبيان والمنطق. عالم بالففه والأصول والشفسير والكلام. له ملفا كثيرة؛ منها؛ 
تهذيب المنطن. المطؤل في البلاغة. حقائق التقيح في الأصول. حاشية علئ تفسير 
الكشّاف للزمخشريء شرح العقائد النسفية, شرح المفاصد. 
توفي بسمرقند سنة 1/65 وقيل: 1/ار0,4 
انظر: الدرر الكامنة 1114 رقم 41477 معجم اليلدان 1/ ارقم 940اوج 810/8 
رقم /11441. البدر الظطالع 174/5 رقم 064. معجم المؤل 
الأعلام 535/9 

() شرح المقاصد في علم الكلام 175/١‏ و1009 


*اكخرقم 01ت 


آداب المناظرة والجدل 0 


والفياض اللاهيجي70". شارح التجريد من أصحابناء ذكر كلا 
التعريفين في كتاب شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام(. 

فالغرض الذي من أجله وُضع علم الكلام من قبل علماء الإسلام 
هو إقامة الحجّة المعتبرة من العقل والنقل «بالتي هي أحسن «علئ أصول 
اللدين؛ إرشاداً للمسترشدين, وإلزاماً للمعاندين؛ ولتحفظ به قواعد 
الدين عن أن تزلزلها شبه المبطلين؛ ولأنَ العقائد الديئية هي الأساس 
للعلوم الشرعية والأحكام العملية. فمّن صحّت عقائده قُبلت أعماله 
الشرعية. وكيف تُقبل الأعمال عن المُقائد الباطلة أو ممّن هو في شك 
من أمر دينه؟! 


زا بن علي بن الحسين اللاهيجي الجيلاني, الملب بالفياض؛ كان 
مدقا حكيماً. من علماء الكلام. دس بفم؛ وهر من تلامذة المولئ صدر 
الدين محخد الشيرازي» وصهره علئ ابته له مؤققات, منها؛ شوارق الأنوار وبوارق 
الأسرار في الحكمة, الكلمات/ في المحاكمة بين ملا صدرا وبين السير داماده 
ديوان شعر فارسي. حواش علئ حاشية الخضريء شوارق الإلهام في شرح نجريد 
الكلام. 

قبل: في سنة 1001 وقال أقا بزرك الطهراني: وهو اشتباء والصحيح أنه توفي 
5-07 


انظر: وياض العلماء 11/7 أعيان الشيعة 1/ */ا4. طبقات أعلام الشيعة /1/ 141 
رقم مها الأعلام 207/5 


(؟) شوارق الإلهام 1/ه 


34 أدب الحوار قي أصول الدّين 


فهلم الكلام -بالنظر إلى موضوعه من أهم العلومالضرورية 
للأمة؛ لأنّه المتكقل لبيان ماعلئ المك لين الالتزام به من الناحية 
الاعتقادية, كما أن علم الفقه يتكفّل بيان ما يجوز وما لا يجوز عليهم من 
الناحبة العملية. مع جواز التقليد فيه 

وكما أن بقاء الشريعة المقدّسة في أحكامها الرعية بعلم الفقه 
وجهود الفقهاء فيه. كذلك علم الكلام وآثار المتكلّمين في الحفاظ علئ 
الأصول الاعتقادية. 

علئ إن من الواضح أنه إذااستوعب الإنسان الأدلة والبرافين على 
المعقدات الحقّة الصحيحة: تسمكن من الدفاع عنها والإجابة عن 
الشبهات المطروحة حولها؛ بل ودغوة الآخرين إليها بالقلم واللسان... 

ومن هناكثر اهتمام العلماء بهذا العلم. وكثرت الكتب المؤلّفة فيه 
من مختلف المذاهب الإسلامية.... 


من كتب الإمامية في أصول الدين: 

وهذه أسماء بعض الكتب المؤلفة في أصول الدين من قبل علماء 
الإمامية في مختلف القرون: 

١-أوائل‏ المقالات: للشيخ أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان 
البغدادي. الملقّب بالمفيد. المتوفئ سنة 41 

”- الذخيرة في علم الكلام: للسيّد المرتضئ علم الهدئ علي بن 


من كتب الإمامية في أصول الدين. نذا 


الحسين الموسوي البغداديء المتوفئ سنة 6171. 

تقريب المعارف: للشيخ أبي الصلاح تقي الدين الحلبي؛ 
المتوفئ سنة /441. 

كنز الفوائد: للشيخ أبي الفتح الكراجكي المتوفّئ سنة 414. 

ه_الاعتقاد الهادى إلى طريق الرشاد: للشيخ أبي جعفر الطوسي؛ 
المتوقّئ سنة .4”٠‏ 

5 الاعستصام في علم الكبلاء اللشيخ زين الدين علي بن 
عبدالجليل البياضي. من علماء القرن السادس. 

٠‏ المنقذ من التقليد: ليخ ديد الدين محمود الحمصي 
الرازي؛ من علماء القرن السادس. 

-التجريد: تلشيخ نصير الدين محمّد بن محمّد الطوسي؛ 
المتوقّئ سئة 118. 

؟-المسلك في أصول الدين: للشيخ نجم الديين 
جعفر بن الحسن. المحمّق الحلّي. المتوقئ سنة 111 

٠‏ قواعد المرام في علم الكلام: للشيخ كمال الديين ميثم بن 
علي بن ميثم البحراني» المتوفئ سنة 204 

١‏ مناهج اليقين في أصول الدين. 

١١-كشف‏ المراد في شرح تجريد الاعتقاد. 


القا. 


3 أدب الحوار في أصول الدّين 


1 -نهج الحقّ وكشف الصدق. 

14 -نهج المسترشدين في أصول الدين. 

6 الباب الحادي عشر؛ في أصول الدين. 

والخمسة الأخيرة كلها للشيخ أبي منصور الحسن بن يوسف بسن 
المطهر الحلي. المتوقئ سنة 757 وله كتب أخرئ في أصول الدين غير 
ماذكر. ١‏ 


من كتب أهل الشئة في أصول الدين 
ومن أشهر كتب أهل الشنّة في أصول الدين: 
١-تمهيد‏ الأوائل: للباقلاني. 
'-الأربعين في أصول الدين: للفخر الرازي. 
-العقائد: للنسفي. 
شرح العقائد النسفية: للتفتازاني. 
©-المواقف في علم الكلام: للإيجي. 
شرح المواقف: للشريف الجرجاني. 
/-شرح المقاصد: للتفتاء 


8-الإيانة عن أصول الديانة: للأشعري. 


4-بحر الكلام: للنسفي. 
١٠-الصحائف:‏ للسمر قندي. 


بكو لوه مووي 0 


١_طوالع‏ الأن 
بدة الكلام: لصفي الدين الهندي الأرموي. 
*1_أبكار الأفكار: للآمدي. 


١‏ -_مشارق النور: لعبدالقادر البغدادي. 


6١_شرح‏ التجريد: للعلاء القوشجي. 


موضوعات كتب أصول الدين: 

وموضوعات كتب أصول الدينَ في الأصل هي: إثبات الصانع 
وصفاته؛ ومسائل العدل, ثم التبوّة والإمامة. والمعاد. 

لا أن نامج المتكذمين في كنبهم في أصول الدين مختلفة, ولك 
المتعارف بينهم إسراد مسائل من باب المقدّمة. تتعلق بالمعلوم» 
فيقمونه إلى الموجود والمعدوم: ثمّ يقسمون الموجود إلى الممكن 
والواجب, والممكن ينقسم إلى الجوهر والعرض؛ ثم يذكرون ما 
للجوهر والعرض من الأحكام أو الأقسام. 

ثم يشرعون في إثبات واجب الوجود.. ثم يبحثون عن صفانه 
تعاليئ: من القدرة, والعلم؛ والحياة. والإرادة؛ والإدراك والتكلّم... وعمًا 
يستحيل عليه من الصفات. كالممائلة لغيره. والتركب, والتحيزء وقيام 
الحوادث به. واستحالة رؤية غيره له سبحانه... 

ثم يدخلون في مسائل العدل؛ ويتعرّضون هنا لمسألة الحسن 


8 أدب الحوار في أصول الّين 


والقبح العقليين؛ وللجبر والاختيار.. . 
نم يأتي دور مباحث التبؤة. وصفات النبي؛ من العصمة ونحوهاء 
ويبحثون في الإمامة بعاد الد فتطرح هنا جميع المسائل الخلافية في 
الإمامة والإمام بعد النبيّ صلَئ الله عليه وآله وسلّم. 
ثم يبحثون عن المعاد, في مسائل كثيرة. 


هل علم الكلام من أسباب هزائمنا؟ 

وإذا عرفنا موقع علم الكلام في الإسلام. ومدئ تأثيره في حفظ 
الدين والشريعة المقدّسة. فسوف يكون من المقطوع به ضرورة تعلّم 
هذا العلم وتطويرء ونشره» فكيف يصحٌ القول حينئدٍ بأنّ علم الكلام من 
أسباب هزائم المسلمين أمام أعداء الإسلام؟! 

فإنّه طالما ت الأصول الاعستقادية علئ الحقّ. وأشست علئن 
الكتاب والسَئة الصحيحة والعقل السليم. نم قصد بالبحث عنها 
الوصو إلئ الحقيقة والواقع في كلّ مسألةٍ خلافية. مع التزام الباحث -لا 
في مرحلة إقامة الحجّة علئ الغير ‏ بالعدل والانصاف والأخلاق 
الكريمة والقواعد المقرّرة للمناقشة والمناظرة: هذه الأمور الشي أفنار 
إليها القرآن بقوله: طبائيِي هِيّ أَحْسَنٌ». كان علم الكلام من خير أسبابٍ 
صمودنا وثباتنا أمام الأعداء. ووحدتنا فيما بيئنا. 

أما إذاكان الغرض من علم الكلام والاستفادة منه هو التغلّب علئ 


هل علم الكلام من أسباب هزائمنا؟ لعا 


اسم -ولو بالسبّ والشعم_قلا شاك أن هذا الأسلوب فاشل؛ وأنّه 
سيؤدي إلى تمرّق المسلمين وتفرّق صفوفهم. وإلى الهزيمة أمام 
الأعداء. 

فالقول بأنّهِ «لقد فشل أسلوب علم الكلام حتّى الآن» وأنّه أحد 
أسباب هزائمنا»!'» علئ إطلاقه ليس يصحيح. 

وفي الجملة, فإنَ علم الكلام من العلوم الإسلامية الأساسية ولم 
يكن العلم في يوم من الأيَام من أسباب ضعف المسلمين وهزيمتهم؛ بل 
كان-متئ مااستخدم علئ حقيقته وانّبعت أساليبه الصحيحة -من أسباب 


وحدة المسلمين ورصٌ صفوفهم وصمودهم أمام الخصوم. 


إنالا نتكر أن بعض المتكلّمين اتخذوا علم الكلام وسيلةً لتوجيه 
عقائدهم الباظطلة وأفكارهم الفاسدة, إلا أنَ هذا لا يختصٌ بعلم الكلام» 
فقد اتخجذ غيره من العلوم الإسلامية وسيلةٌ للأهداف والأغراض 
المخالفة للحق والدين: وهذا لا يسو اهام «الهلم»؛ بل علئ الناس أن 
يفرّقوا بين المتكلّمين: فيعرفوا المحقّ منهم فيتّبعوه ويعرفوا المغرض 
فيحذروه 


وإِنَنا لتعتقد أنَّ 


طرح المسائل الخلافية بين العلماء. ثم عرضها 
علئ الكتاب والسُئّة والعقل السليم والمنطق الصحيح المقبول لدئ 


(1) مجلة الغدير, العددان 84 الصفحة “4 


7 أدب الحوار في أصول الدّين 


العقلاء وتحكيم الأدلة المتينة والحجج المعتبرة هو من خمير الطرق 
التحقيق الوحدة بين المسلمعين... 1 

وهذا هو الغرض الذي لأجله أُمّس علم الكلام: فهذا العلم في 
الحقيقة يدعو إلى الوحدة والونام» ويحذّر من التفرّق والخصام؛ فهو لا 
يتنافئ مع وحدة المسلمين وحسب, بل من أسبابها ووسائلها إن 
استخدم علئ الطريقة الصحيحة وابتُغي به الحقّ والصوابء وبالله 
التوفيق. 


ازع لكام كدي 


الأدلة مستندة إلى مالامحيص عن قبوله والتسليم به فلاشك في تأثيره 
في القلوب الطالبة للحق. والمحبة للخبر والفلاح.. وهذا هو السرٌ في 
الأمر بالجدل بالتي هي أحسن. 

وقد كان الجدل بالتي هي هي أحسن من أولئ الطرق والأساليب الني 
سلكها الأنبياء والأوصياء وسائر المصلحون في هداية البشرية إلى 
الصراط المستقيم. 

وبالفعل.. فقد كان لعلم الكلام والجادل الصحيح. المستند إلى 
الكتاب والسئْة والعقل والحجج المعتيرة المقبولة الأثر البالغ في تقدّم 


مذهب الإمامية وتشيّع الأمم.... 


من المسائل الخلافية في علم الكلام له 


فهناك المنات من الناس في مختلف البلدان تشيّعوا ببركة كتاب 
المراجعات لآية الله السيّد عبدالحسين شرف الدين قدّس سرّه. 

وتلك قصّة العلامة الحلّي وتشيّع ةِ بكاملها علئ أثر مناظرة 
واحدة قام بها مع كبار علماء عصره من أهل السنة في البلاد الإيرانية 
بلاد جبل عامل كان علئ يد أبي ذرّ الغفاري رضي اللّه عنه. 


اكبار علماء المنطقة(©, 


فظهر بهذا المختصر -ما في قول القائل. وهو يتهجّم علئ علم 
الكلام: الم يتشيع سئي إلاعلئ مستوئ الأفراد والقناعات:27. 


كما 


من المسائل الخلافية في علم الكلام: 

ولعلّ من أهم ما وقع فيه الخلاف بين الشيعة الاثني عشرية وبين 
غيرهم هي المسائل التالية: 

١‏ في صفات الباري. وأنّها هل هي عين الذات أو زائدة عمليها؛ 
فقال الإمامية بأنّ صفاته تعالئ عين ذاته وليست زائدة عليها. 
؟ في التجسيم وهذا ما نفاه الإمامية وعدّوا القول به كفاً. أ.لكنٌ 
بعض الفرق يقولون بأنّ لله يدأ ورجلاًء وأنّه يصعد وينرا تعالئ الله 


(١)أمل‏ الأمل في علماء جبل عامل 1/١‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 581 
(؟) مجلّة الغدير؛ العددان 4 الصفحة .5٠‏ 


3 أدب الحوار في أصول التين 


عن ذلك عل وأ كبيراً. 

"في القرآن؛ فقالت الإمامية بحدوثه وقال الآخرون بقدمه. 
وللمسألة قضايا وحوادث مذكورة في السير والتواريخ. 

في أفعال العباد. فقال قوم بالجبر وقال آخمرون بالتفويض. 
وذهبت الإمامية إلى أنه لاجبر ولا تفويض: بل أمر بين الأمرين. 

0 - في مسائل العدل. ققالت الإمامية بأنّ الله لا يفعل القبيح: وأنه 
بريد الطاعات ويكره المعاصيء وأنّه يفعل لغفرض وحكمة. وأنّه بمتنع 
عليه التكليف بما لا يطاق.: إلئ غير ذلك. 

في الإمامة والخلافة بعد سول الله صلئ الله عليه وآله وسلّم؛ 


فالإمامية يقولون بأنّ الخليفة بعده حو أببي طالب بنصٌ من اللّه 
ورسوله؛ وقال أهل السُئة أنه أبو بكر بن أبي قحا: انتخاب من الناس. 
الإمامة: 


وكانت الإمامة من بين المباحث في أصول الدين والمائل 
بل هي المسألة المتقدّمة علئ 


الخلافية منهاء أشدّها حسّاسية وأهمَيةٌ. 

غيرها بالزمان والمرتبة. ولذا قالوا: 
«أعظم العلاف بين الأمة خلاف الإمامة.إذماسُلٌ سيف في الإسلام 

علئ فاعدة دينية مثل ماسْلّ علئ الإمامة في كل زه 


(1)المثل والتحل 18/1 


من المسائل الخلافية في علم الكلام دا 


وجوب الإمامة: 

والمسلمون لم يختلفوا في أصل الإمامة؛ بل اتَفقواعلئ وجوبهاء 
وهذا مانصٌ عليه كبار العلماء من الشيعة والسُنّة. 

قال ابن حزم: «اتّفق جميع أهل السئّة وجميع المرجئة وجميع 
المعتزلة وجميع الشيعة وجميع الخوارج علئ وجوب الإمامة, وأنْ 
الأمَة فرض واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله 
ويسوسهم بأحكام الشر التي أن بها رسول الله صلئ الله عليه 
[وآله] وسلّم... والقرآن وا وَرِدًا بإيجاب الإمام(0, 

أمَا الامامية الاثنا عشرَيَة فكان اتمامهم بأمر الإمامة من جهة أنّها 


عندهم من صلب أصول الدينَ كما سيان ؤقد ورد في الروايات عسن 
أئمّتهم عليهم السّلام في الإمامة: 

إن الإمامة أس الإسلام النامي؛ وفرعه السامي.ن.. 

إن الإمامة زمام الدين. ونظام المسلمينء وصلاح الدنياء وعرٌ 
المؤمنين»50, 

ومن كلماتهم عليهم السلام في الإمام: 

«بالامام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد, وتوفير 


(1)الفصل في المثل والأهواء والتحل /37 
(5) الكاقي 514/١‏ إكمال الدين وإتمام التعمة: 2/8 معاني الأخبار: 48 


ا أدب الحوار في أصول الداين 


الفسيء والصسدقات. وإمضاء الحدود والأحكام. ومتع الشغور 
والأطراف:27, 

وقال العلآمة الحلّي في مقدّمةكتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: 
أمًا بعد فهذه رسالة شريفة: ومقالة لطيفة. اشتملت علئ أهمّ المطالب في 
أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين» وهي مسألة الإمامة التي مطل 
بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة. وهي أحد أركان الإيمان المستحقٌ بسبيه 
الخلود في الجنان» والتخّص من غضب الرحمن»0©. 

تعريف الإمامة: 

وممًا يشير إلى أهمية الإنامة وعظمتها عند المسلمين ماجاء في 
كتبهم في تعر يفهاء المتّفق عليه بينهم: 
ال قوم الإمامة رئاسة عامّة في أمور الدين 


والأولئ أن يقاله مي خلافةالرنتول في إقانة الدين. يتيك يجب 
اتباعه علئ كاقة الأمّة»0. 


41 إكمال الدين وإتمام النعمة: 39 معاني الأخبار:‎ 554/١ الكافي‎ )١( 
.١ (؟)انظر: شرح منهاج الكرامة: 16/1 ط‎ 
558 المواقف في علم الكلام:‎ )6( 


من المسائل الخلافية في علم الكلام قا 


وقال التفتاء 
ل 


«الإمامة رئاسة عامّة في أمر الدين والدنيا خلافةٌ 


عن النبئٍ 
وقال العلآمة الحلي بتعريف الإمامة: «الإمامة رئاسة عائة في أأمور 
الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نياب عن الشيئ صن الله عليه 
وآله وسلم,!,. 1 
فقال الفاضل المقداد السيوري”" بشرحه: 
«الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني. 
فالرئاسة جنس قريب, والجنس البعيد هو النسبة؛ وكونها عائة 
فصل يفصلها عن ولاية القضاة والتوّاب. و(في أمور الدين والدنيا) بيان 


571/8 شرح المقاصد‎ )١( 

() الباب الحادي عشر؛ 7 

0 هو: شرف الدين أبو عبدالله مقداه بن عبداله بن محمد بن الحسين بسن محمد 
السبوري الحي الأسديء كان عالماً فاضلاً تكلم محققا مدقا من تلامذة الشهيد 
الأول الشيخ محتدين مك العاليء ل تصانيف» منه شرح نهج المسترشدين في 
أصول الدينء كنز العرفان في فقه القرآن. شرح مبادىء الأصول» تجريد السراعة في 
شرح تجريد البلاغة. النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر. 

كم 


توقي بالنجف الأشرف في 77 جمادى الآ 
انظر: أمل الآمل 7/ 8/ارقم ٠١١7‏ طبقات أعلام الشيعة /القرنين الناسع والعاشر 
4 لذريعة 18/14 رفم 44. مسعجم المؤلفين 401/5 رقم 111٠١‏ 
الأعلام 181/0 


أكدا أدب الحوار في أصول الدّين 


المتعلمهاء فإنّهاكما تكون في الدين فكذا في الدتيا. 

وكونها لشخص إنساني, فيه إشارة إلى أمرين: 

أحدهما: إِنّ مستحقّها يكون شخصاً معيّئاً معهوداً من اللّه تعالى 
ورسوله لاأيّ شخص اتّفق. 

وثانيهم إن لا يجوز أن يكون مستحقّها أكثر من واحد في 
عضر واحد. 

وزاد بعض الفضلاء في التعريف: بحو الأصالة, وقال في تعريفها: 
الإمامة رئاسة عامة في أمون الدين والدنيا لشخصٍ إنساني بحقّ الأصالة 
واحترز بهذا عن نائب يفو إليه الإمام عموم الولابة, فإنّ رئاسته عامة 


لكن ليست بالأصالة. 
والحق: إن ذلك يخرج بقيد العموم؛ فل النائب المذكور لا رئاسة 
له علئ إمامه. فلا تكون رئاسته عامّة, 


ومع ذلك كلهء فالتعريف ينطبق على النبّة. فحينئظٍ زاد فيه: بحق 
الثيابة عن النبئ صلّئ الله عليه وآله وسلّم أو بواسطة بشرع20, 

هذاء وقد أورد الفيّاض اللاهيجي في شرح التجريد كلا تعريفي 
زاني. وارتضاهما(" ممًا يدل علئ أن المقصد واحد وإن 


الاريجي والت 


(١)النافع‏ يوم الحشر في شرح الياب الحادي عشر: 4ة. 
(؟) شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام 8/١‏ 


من المسائل الخلافية في عكم الكلام ا 


اختلفت الألفاظ وتنوّعت التعاريف. 

وهذا هو المهمٌ في المقام, فإِنَ علماء الفريقين متفقون علئ 
تعريف الإمامة بما ذكر. 

الإمامة من أصول الدين: 

ومن هذا التعريف_المتفق عليه بين الشيعة والسئّة 
الامامة من أصول الدين وليست من الفروع, لأنْها نيابة عن النبي؛ فهي 
من شؤون النبوّة ومتعلّقاتها. 

مضافاً إلى أحاديث تفقوا عليه كقوله صلّئ الله عليه وآله وسلّم: 
«من مات ولم يعرف إمام زمانة مات ميْتةٌ جاهلية؛ وقد روي هذا 
الحديث بألفاظٍ مختلفة. لكن لابن وأن يكون المراد منها معنئّ واحداً 
وهو مادلٌ عليه اللفظ المذكور. 

وهو بهذا اللفظ في عدّةٍ من الكتب كشرح المفاصد(0". 

وفي مسند أحمد وغيره بلفظ: همن مات يغير إسام مات صيتة 


جاهلية(".. 


(1) شرح المقاصد 154/8 شرح العقائد الفية: 551 
مسد أحمد 41/4, 
وانظر: صحيح مسلم 5/1: مسند الطالسي: 04ح 141 المعجم الكبير -للطبراتي - 
34 


ددا أدب الحوار في أصول الذين 

وبلفظ: «من مات وليس في عثقه ببعة مات ميتة جاهلية» كما في 
يعشن الكيي 37 1 

وله ألفاظ أخرئ9. 

فإن هذا الحديث دليل صريح علئ وجوب معرفة الإمام: 
والاعتقاد بولايته الإلهيّة. ووجوب طاعته والانقياد له إن الجاهل به أو 
الجاحد له يموت علئ الكفر كما هو حكم من كان كذلك بالنسبة إلى 
النبيّ صلّئ الله عليه وآله وسلّم. 


م لح 4٠١‏ مسند الشائين 09/3 لاح 1706 حلية الأولياء لبي تعيم 7 
14" رفال: «هذا حديث صحيح ثابت» أخرجه مسلم بنن الحججاج في صحيحه عمن 
عمرو بن علي: عن ابن مهدي. عن هشام بن سعد عن زيده وهو مامز تخريجه أنفاً. 
جامع الأحاديث_للسيوطي 09 كح 55114 و7111 دكثز المقال 08/1٠اح‏ لق 
وج تفاع كحملد 

(١)السئن‏ الكبرئ -للبيهقي -161/8 
وانظر: صحيح مسلم 7 ؟؟: المعجم الكبير للطيراني 18 14ح 1/14 إتساف 
السادة المثفين 151/1 

(1) انظر: السنة-لابن أببي عاصم -: 44ح 1087, مستد أ 
المعجم الكبير لللطيراتي 184/1١‏ 301 1المعجم الأوسط 1 /30اج 159 رج 
-_ 6870 شرح نهج البلاغة -لابن بي الحديد 145/17 الإحسان بترتيب 

جامع الأحاديث 


يعلن 15 التتاح فلار 


صحيبح ابسن حسيّان 1/ 54ح 4604: مجمع الزواتند 8/8 
للسبوطي -/9/ اح 57117 .كتز اعمال 1/ ٠٠ح‏ -47 


علئ من يجب نصب الإمام؟ لها 


وبما ذكرناه عن وكفاية عن غيره من الأدلة. 

ومن هناء فقد حكي عن بعض الأشاعرة؛ كالقاضي البيضاوي. 
موافقة الإمامية في أن الإمامة أصل من أصول الدين 77 وعن بعضهن 
. أنها بعلم الفروع أليق7©. والمشهور بينهم كونها من 
المسائل الفرعيّة. 


علئ من يجب نصب الإمام؟ 
وكأنٌ الوجه في قول المشهوز منهم بكون الإمامة مسن الفبروع 


المتعلقة بأفعال المكلفين: أنَّنْصب الإمام واجب علئ الأمّ لاعلئ اللّه.. 


قال السعد التفتازاتي: 


«نصب الإمام واجب علئ الخلق سمعاً عندنا وعند عامة المعتزلة» 


وعقلاً عند بعضهم: وعلئ اللّه عند الشيعة.. لدا وجوه.. الأوّل .وهو 
العمدة :إجماع الصحابة, حتّئ جعلوا ذلك أهمٌ الواجبات؛ واشتغلوا به 
عن دفن الرسول..»90, 

نهم قالوا بوجوب نصب الإمام... 


(1) منهاج الوصول في معرفة علم الأصول -المطبوع مع الابتهاج بتخريج أحاديث 
المتهاج:139. 

(؟)شرح المقاصد 577/8 

(2) شرح المقاصد 573558/8. 


1 أدب الحوار في أصول التي 


ثم قالوا بأو صلئ الله عليه وآله وسلّم مات بلاوصية! 


وأنكروا أن يكون هناك نص أو تعبين من اللّه ورسوله بالإمامة لأحيمن 


بعد ةن . 


فكان وجوب نصبه من وظائف المكلفين!9... 

والدليل العمدة علئ ذلك: إجماع الصحابة؛ حتّى جعلوا ذلك أهم 
الواجبات واشتغلوا به عن دفن الرسول... 

وإذاكان هذا هو العمدة في الأدلة, فالأمر سهل.. ففي هذا الدلييل 
نظر من وجوه7") أحدها: عدم تحقّق هذا الإجماع! 

نعم ترك أبوبكر وعمر ومن تابعهما 
عليه وآله وسلّم علئ الأرض؛ وأسرعوا إلى سقيفة بني ساعدة حيث 
اجتمع جمع من الأنصار للنظر في أمر الخلافة... م أقبلوا ععلئ سني 
هاشم ومن بي معهم حول الجنازة. يطالبونهم البيعة لأبي بكرا 


فالذين «جعلوا ذلك أهمٌ الواجبات».. «حتّئ قدّموه علئ دفن 


سول الله صل الله 


(1) منها: إن إذا كان تصب الإمام يعد ا أهمٌ الواجبات؛ حتّى إن القوم ثركوا جنازنه 
علن الأرض ممع مافيه من الوهن للإسلام والنئ - وراحوا بعيترن الليفة له والإمام 
بعده. قلماذا ترك النبئ نفه وأهح الواجبات» هذاء وثرك الدين والمسلمين عرضة 


اللأهواء كما يزعمون؟؟ 


على من يجب نصب الإمام؟. لذ 


البئ» هم طائفة من الصحابة: وليس كلّهم. 

هذا بناءٌ علئ أن يكون اجتماع الأنصار في السقيغة للنظر في أمر 
الخلافة. 

أما بناءٌ علئ ما قيل من أنْهم اجتمعوا هناك للنظر في شؤونهم 
الخاضة بهم, وللائفاق علئ رأي واحد في التعامل مع المهاجرين.٠‏ 
ونحو ذلك... فالأمر أوضح.... 

وتقول الشيعة: 

١-أمر‏ الإمامة بيد الله سبحانة» 


500 4 5 
أما أنٌ أمرها بيده؛ فيدلٌ عليه الكتاب و٠‏ من ألطف ما وجداته 


من الس في هذا الباب؛ ماروا أرياب السبيرة 

«وذكر ابن إسحاقة :أنه صلى الله عليه [وآله] وسلّم عرض نفسه 
علئ كندة وكلب. « أي إلى بطن منهم. يقال لهم: بتو عبدالله: فقال لهم: إن 
الله قد أحسن اسم أبيكم. أي: : عبدالله. أى: :فقد قال صلَّى الله عليه [وآله] 
وسلم: أحت الأسماء إلى الله عروجِلٌ عبد الله وعبدالرحمن. ثمْ عرض 


(1) انظر: الإقصاح في إماء 
1ه الألفين: السام 


ؤمنين عليه الشلام: 77 14: المقنع في الإمامة: 
المؤمنين م بنش في 2 


413 أدب الحوار في أصول الدّين 


عليهم فلم يقبلوا منه مأعرض عليهم. 

وعرض علئ بني حنيفة وبني عامر بن صعصعة, أي فقال له رجل 
متهم 1 

أرأيت إن نحن بايعناك علئ أمرك. ثم أظفرك الله علئ من خالفك: 
أيكون لناالأمر من بعدك؟ 

فقال: الأمر إلى الله يضعه حيث شام 

فقال له: أنقاتل العرب دونك -وفي رواية: أنهدف نحورنا للعرب 
دونك؛ أي: نجعل نحورنا هدفاً لنبلهم ‏ نإذا أظهرك الله كان الأمر 
لغيرنا؟! لا حاجة لنا بأمرك. وأبو عليه(" 

فإِنْ هذا الخبر جديرٌ بالملاحظة الدقيقة.. 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم -حين عرض نفسه 
على تلك القبيلة ودعاهم إلى التوحيد في أصعب الظروف وأشقّها إن 
. .منو| به ويحموه من كيد 
0 ون عليه صلى الله عليه وآله وسلّم أقبح الر. 
ك أعلم بك حيث لم يتبعوك». 

نه صلى الله عليه وآله وسلّم كا يعنيه حتّى الرجل الواحد يؤمن 
به ويتبعه ويمنعه من أن يلحقه الأذئ من قريش وغيرها. 


(١)السيرة‏ التبوية -لاين هشام-1-591/5/ا؟. السيرة الحليية ؟/ 384 


من هو الإمام بعداا قدا 


ومع كلّ هذاء فلمًا طلبت منه تلك القبيلة أن يعدّهم برئاسةٍ إن 
أظفره الله علئ من خالفه! أجاب بكلّ صراحةٍ وبلا أي تردد: «الأمر إلى 


الله يضعه حيث شاء؛ أي: ليس أمر خلافته من بعده بيده .كما لم يكن أمر 


إن هذا الخبر لمن أقوئ الأدلة السمعية علئ إن نصب الإمام بيد 
الله سبحانه وتعالئ: وليس الأمر بيد الرسول فضلاً عن أن يترك إلى 
الناس!! 

وأمًا وجوب النصب علئ الله فلوجوه. منها: وجوب اللطف 
عليه. 

وأماآنه قد نصب الإمام بعد التي صن الله عليه وآله وسلّم؛ فيدلٌ 
عليه الآيات الكثيرة من القرآن الكريم. والأحاديث القطعية عن النبيّ 
العظيم. وهذا هو موضوع كتب الإمامة التي ألّفها علماء الإمامية. 


من هو الإمام بعد النبيَ؟! 
تقول الشيعة:إنَّ اله سبحانه ورسوله صلَى الله عليه وآله وسلّم قد 
عينا علياً ونصباء خليفةٌ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. 
ويقول أهل السُنّة: أن الخليفة بعد النبي هو أبو بكر. باختيار من 
الناش. 


وقد تم استدلال الشيعة الإمامية علئ إمامة علي بعد رسول الله في 


لا أدب الحوار قي أصول الدّين 


ثلاثة فصول: 

١-الأدلّة‏ علئ إمامته من الكتاب والشئّة. 

"-الدليل علئ إمامته من العقل؛ وهو يتشكّل من قياس صغراء من 
الحديث والسيرة والتاريخ: إن علتَأكان أفضل الخلق بعد النبي؛ وكبراه 
من العقل: إن تقْم المفضول علئ الفاضل قبيح. 

17 الموانع من إمامة أبي بكر وصاحبيه: وذلك بالنظر إلى: تعريف 
الإمامة. والغرض منهاء والشروط المعتبرة في الإمام... 

ولفد أقامت الإمامية الحجج المغتبرة في هذه الفصول الدلاثة 


#بالتتي هي أحسن». 
إلنزام الإمامية بالجدل بالتي هي أحسن: 
ومن ذلك احتجاجهم علئ القائلين بإمامة أبي بكر بما يصدّقونه 


ويعتقدون به من الأدلة والحجج. واستنادهم إلى كتب القوم وأقوال 
علمائهم كما هبي القاعدة الأصلية في المناظرة.. 
ففي الاستدلال بحديث غدي خم علئ إمامة علي عليه السّلام.. 


يقول الشيعي: 
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: دألسثُ أولئ بالمؤمنين 
من أنفسهم؟! قالوا: بلئ. 


قال: فمن كنت مولاء فعليٌ مولاه. اللّهمّ وألٍ من والاه. وعاد مّن 


إلتزام الإمامية بالجدل بالتي هي أحسين لذ 


عادا 


إذاقال بعض أهل الشئة: هذاكذب(7" .لم يقله رسول اللا 
قال الشيعي: أخرجه فلان وفلان. من أعلام أهل السئة0©, 
وإذا قال الخصم: وأين كان عليٌ في ذلك اليوم؟اكان باليمن..977. 
اضطرٌ الشيعي لأن يقول: روئ قادومه من اليمن: فلان وفلان... من 
أهل الشيكة40» 


(١)كابن‏ تبمئة في منهاج الشكة 1516301511 

(؟) انظر مثلآ: سنن ابسن ماجة 871 ج117 سسئن الشرمذي 041/0ح 7717 السئئن 
الكبرئ دللنسائي ١/78‏ اح 501 مسند أسمد 84/1 ومواضع عديدة أرقا 
ميف ابن أبي شبية ٠/144ح‏ ”ومواضع عديدة أخرئ. التاريخ الكبير -للبخاري - 
ل رقسم 1141 السئة لابين أبي ععاصم-: 7840أفح 1571-1504 ببطرق 
صديدة زوائد عبداللُه بن أحمد بن حنبل: 415-415 ح 141 101 الذؤية 


الفلطاهرة: 130 ح 71 مسنه البزلر 117/7١ح‏ 44 ومواضع عبيي لمرويساة 
أبي يعلئ 418/1ح 077 صحيح لبن حان 4/ الاح 1065 المعجم الكبير 18/5 
اح 7:67 ومواضع عديدة أخرئالمعجم الأوسط 1/ ١١ح‏ 1116 ومراضع عديدة 
أخرئ. 

()كالايجي في المواقف: 400. 

(6)انظر ذلك في: صحيح مسلم 40/6 سنن أي هلود 141/5 14:0 ستن التسائي 
1 ماع لاناح اسه سند :لأسنو الفلرسن 118 


اح امم 


45 أدب الحوار في أصول الدّين 
فإن عاد فقال: صدر الحديث: «ألستٌ أولن...» لا أصل ل 290 
قال الشيعي: رواية فلان وفلان... من أهل السُئّة.. 20 
أنكر مجيء «المولئ» بمعنئ «الأولئ »90 
أخرج له الشيعي ائمة بأسماء كبار اللغويّين من أهل الشنّة 
بمجيء «المولئ» بمعنئ «الأولئ :40 
ويستدلٌ الشيعي بقول رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: 
«أنا مديثة || وعليٌ بابهاء فمن أراد المديئة فليأتها من بابهاء. 
0 من با 
ويعترض بعض أهل الشئة بأنّه كذبُ علئ رسول الله80©, 


فإ 


(1)كالتفتازاني في شرح المقاصد 5/1/9 

(5)انظر صدر الحدديث في: سنن لبن ماجة 87/١‏ 111 مسد أحمد 118/1 ومواضع 
باو . 
أخرئ. مسف ابن أبي شيبة 805/1ح 06 وموضع آخر, الشئة -لابسن أبي عناصم -: 
1ح 171 وموضع آخرء مس الزار5/+1اح 14 وموضع آخر, مسد أبي يعل 
0ع /671, ومواضع عدبدة من معاجم الطبراني الثلاثة. 

(7)كالبافلاني في تمهيد الأوائل: 4٠‏ والآمدي في غاية المرام في علم الككلام: ويه 
والدهلوي في التحفة الاثنا عشرية: 202 

(1) هر المحكن عن الكلبي والزبخاج والفزاء وبي عبيدة كما في تفسير الفخر الرازي 
5 راتظر كذلك: صحيح البخاري 84/7؟: ننوير المقباس ممن نفسير 
ين عئاس: /00. 

(0)كابن الجوزي في الموضوعات 701/1 ولين 


في الفتاوئ الكبرئ 51//5. 


إلتزام الإمامية بالجدل بالتي هي أحسن كذ 


فيجيب الشيعي: أخرجه فلان وقلان. 53 


وفلان...(" من أهل السْنّة. 


فيرجع الخخصم ليقول: فأبوبكر و.. أبواب كذلك!7" 


وصححه فلان 


(1)أخرجه يحيئ بن عبن في صعرفة الرجال ١/4/ارقم 57١‏ وج 141/1 رقم فين 
و08 وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة 14/7اح 1١1‏ يلفظ: «أنا دار الحكدمة 
وعلئ بابها» والترمذي في السنن 047/8ح 0717اكما في الفضائل؛ والطبراني في 
السعجم الكبير /1١‏ 89ح 11:31:الخاكم في المستدرك عملئ الصحيحين ؟/ 
طاح 47594300 وأبو نميم في حملية الأولياء وابن عبداليرٌ في 


الاستيماب 1١١1/5‏ والخطيت في تاريخ بغداد 4/4ااوج 11/7/17 وج 41-01١‏ 
وابن المغازلي في مناقب الإمام عل عليه الشلام: 18 7١ح‏ :11915 والديلمي 
في فردوس الأخببار /١‏ 1ح 1١4‏ والبفوي في مصايح الشئة 1/ الاح 400/1 
وابن عساكر في ناريخ دمشق 741-0/4/167 

(1) وقد صححه علن سبيل المثال: يحيئ بن معين كما في كنز العمّال 144/١١‏ 
ح 71434 ولين جرير الطبري في «تهذيب الآثارء كما في فتح الملك العلي: 57 
والحاكم النبسابوري والخطيب البغدادي كما تنقدّم في الهامش السابق» والحافظ 
أبو محتد الحسن بن أحمد السمرقندي في هبحر الأسانيد في صحاح المسائيده كلما 
في فتح الملك العلي: 0؛ والسيوطي في «جمع الجوامع »كما في فتح الملك العلي: 57 
والمقي الهندي في كنز العمال 114/1, وأحمد بن محمد ين الصدّيق الغماري في 
«فتح الملك العلي بصسحّة حديث باب مدينة العلم علي» 

() مؤذئ ذلك في حديث «أصحابي كالنجوم..» ورواية الديلمي في فردوس الأخبار / 
٠١4. 6+‏ لأنامدينةالعلم. وأبو بكر أساسهاء عمر حيطائها؛ وعثمان سقفها..». 


14 أدب الحوار في أصول الدين 


لكنّ الشيعي يثبت يثبت له-وعلئ ضوء كتب أهل الشئة-جهل أبي بكر 
وصاحبّيه بأبسط المسائل الدينية: حتّى عرّفهم بها المغيرة بن شعبة 
وأمثاله من جهلة الصحابة!20, 

فيلتجىء بعضهم إلى أن يقول: ليس «عليٌ؛ في الحديث علماًء بل 
هو وصف للباب. أي: مرتفع!(". 

فاستهجن منه ذلك غير واحدٍ من علماء طائفته وسخر منه 
أخحرون0 

© ويستددلَ الشيعة بالحديث في قصّة الطير: 
صِلَى الله عليه وآله وسلّم بطير ليأكله. فقال: 

«اللّهمّ التي بأحبٌ خلقك إليك وإلئ رسولك يأكل معي من هذا 
الطير». 

فجاء عل فأكل معه. 

فاضطراب كلام أعلام الخصوم في مقام الجواب عن هذا 


فد أني || 


(١)كسسسألة‏ الكلالة, الأب والشيمم. والمواريثه ومهور النساء؛ وللنفصيل راجع 
الأجزاء 4-3 من موسوعة «الغديره للعلآمة الأميني قدس سرزه. 

(») ذهبت الخوارج ومن قال بقولهم إلى هذا المقال: انظر: زين الفتئ في شرح سورة هل 
أتئ 35/1اح 35 

(؟ كاين حجر المكي في المنح المكية .شرح القعيدة الهسمزية. والمناوي في فيس 
الفدير شرح الجامع الصغير 77 اح 59/04: وغيرهما. 


إلتزام الإمامية بالجدل بالتي هي أحسن لذ 


الاستدلال: 

فزعم أحدهم بأنَ هذاكذبٌ موضوعً)(". 

لكن قد أخرجه فلان وفلان.. من الأئمّة الكبا. من أهل الشئّة.. 
وله أسائيد كثيرة» رجالها ثقات. بتوثيق من فلان وفلان... من علماء 


الجرح والتعديل» من أهل الشئة(؟.ر 
فجعلوا يتشبّئون -في رد هذا الحديث الصحيح سنداًء والصريح 
في أفضلية علي أمالمؤمنين عليةالشلام باحتعلاتٍ باردة, وبتعلات 


لعل الدعاء كان لكراهة الأكل وحدء! 
إلى الله والرسول في الأكل فقط! 


ولعلٌ المراد من قوله: «اللّهمّ اثتني بأحبٌ الخلق...» هو اللْهمْ اثنني 
بمن هو من أحبٌ الخخلق. 

ومكذا... 
)١(‏ منهاج ١‏ 


(1)انظر سئلا: سنن الشرمذى 0/ 40ح 5/71 الستن للكبرئ القنسائي 1١1/6‏ 
ح ةلل مسند أبي يعلن 9/1١1ح‏ 1591: المعجم الكبير 105/1ج 1/٠‏ السعجم 
الأرسط 14/8غح 1011:المستدرك علئ الصحيحين 7/؟14ح 17 مجمع الزوائد 
لي 


ف أدب الحوار في أصول الدّين 


لعلّ أبابكر وعمر لم يكونا حاضرين حينذاك في المديئة 
المنوّرة!! 


موقف الشيعة من هجوم الخصصوم: 

وكتّب الشيعة الإمامية الائني عشرية في أصول الدين. وفي الإمامة 
منها بالخصوصء يمكن تفسيمها إلى قسمين: 

الأوّل: ما ألفه علما. علماء هذه الطائفة لبيان أدلتها علئ ما ذهبت إليه في 
أصول الدين وفي خصوص الإمامة وي كتب ألفوها لبيان عقائد 
الشيعة, مع الإشارة إلى أدلتها. وفيها جاءت العقائد الشيعية مع المقارئة 
أححيا ها من عقائد الفرق؛ ومن هذا القسم: 

أوائل المقالات: للشيخ المفيد البغدادي. 

والذخيرة في علم الكلام: للسيّد المرتضئ الموسوي البغدادي 

والاقتصاد الهادي إلى الرشاد: للشيخ أبي جعفر الطوسي. 

وتجريد الاعتقاد: للشيخ نصير الدين الطوسي. 

وكتب العلأمة الحلّي. ككتاب «نهج الحقٌّ وكشف الصدق» الذي 

الثاني: ما أله العلماء في درد» أو «نقض» ماكتبه الخصوم ضد 
المذهب الإمامي. 


موقف الشيعة من هجوم الخصوم لك 


والظاهر أنّكتبهم من هذا القسم أكثر عدا متها من القسم الأوّله 
وذلك لأنّ خصومهم قد دأبوا منذ عهدٍ بعيد علئ الهجوم عليهم بالسبٌ 
والشتم وعلئ المكابرة 
ع ع كيه 3 
من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها 1 كلب 


أو أن الحديث: «حُلقت أنا وعلئ من نور واحد»(": «موضوع 
بإجماع أهل الشئة»0». 


أو أن الحدي 


اللَهمٌ استني بأحبّ خسلقك إليك وإلى 


(1) انظر مثلً: المعارف -لابن قتيبة: 167 ضمن ترججمة أبي ذرٌ الففاري. المعجم الكبير 
للطبراني -7/ 46ح 1177-1551 الأوسط 1417/5ح 0417 المستدرك 
اللطبرا ع المعجم 8 0 
علئ الصحبحين /17ح 41770 مشكاة المصابيح 5/ 08ح 2187 عن أحمد بن 
حنبل؛ الصواعق المحرفة: 174 عن مسلم. 

(1) قال الذعبي بترجمة مفضّل بن صالح من ميزان الاعتدال 444/5 رفم 1/4 «حديث 
سفينة نو أنكر وأنكرء! 

00 انظر: فضائل الصحابة .لابن حنبل -857/7ح 1١+‏ مناقب الإمام عل عليه السلام 
.للخوارزمي .: م1اح 01١174‏ فردوس الأخبار 5 14ح 4004 تاريخ دمشق 
قنية 

(4) انظر: التحفة الاثنا عشرية: 14؟-517. 


0 أدب الحوار في أصول الدّين 


رسولك..(2, «لم يروه أحد من أصحاب الصحاح. ولا صححه أئمّة 
الحديث0. 

وكذا من السهل أن يقول القائل منهم مثلاً في حديث الغدير 29 
الم يقل أحد من أنمّة العربية بمجيء (المولئ) بمعنئ (الأولئ)40, 


وفي حديث الثقلين: إنَى تارك فيكم الثقلين: أحدهما أكبر مسن 


0 كتاب لَه يل ممدود من اسن إلى الأرضرء وعترتي أمل 


1) مز تخريجه في صفحة 4211 

(1) انظر؛ منهاج الشئّة 5/1/1 

(7) راجع تخربجه في صفحة /1ه 1 

(4) انظر: م ؟صفحة 56 

(6) انظر مشلاً: سنشن الشرمفئي 8/ 5-151 17ح 50/7/47 مسد أححمد 14/5 و/1ة 
و57 و44 سن الدارمي 191/7ح 781١‏ المستدرك علئ الصحيحين 138/8 
40171 و/الا18, السئن الكبرئ -ثلبيهفي -/7/ *؟: مجمع الزوائد 177/9 

()الموط؛ فخلاح؟: سئن الدار قطني 11/4ح 1004 

(/) سستن التسرمذىي 044/89ح 6 السئن الكديركن ا 
ص 18ح 4415 و78 4ل مسد أحسمد 100/3 مسد أي يعلئ 5/ الاح 21/06 


نه 


اتاج فنطمر 


موقف الشيعة من هجوم الخصوم ناد 


هن هذه الفضيلة كانت لأبي بكر فقلبته الرافضة إلى علئ:!0".. . 


وس «إنّه لا يدل علئ عموم المنزلة 7" . 

إذّكلَ واحلٍمن هذه الأقاويل سطر واحد أو سطران لكن الجواب 
عنه يستدعي الكث من البحثء وربّما يشكل تاباً برأسه كما هو 
واضح 

فمن هنا ثرئ كثرة كتب الردّ والنقض في مؤلفات الإمامية, نهم 
في الأغلب في مقام الذفاع عن مباني المذهب: وأسسن الدين: وَريَمًا 
ابأ لأحدهم وضعة للهجوم على الخصوم. 
فلقد ألف الجاحظ -المتَوَفَئ سنة 5808 -كتاب العثمانية للهجوم 


لانجد 


علئ الشسيعة؛ وقد شحنه بالكذب وإنكار الضروريات وجحد 
البديهيات, وحم شجاعة أميرالممنين -عليه الصلاة والسّلام ‏ حاول 


© المعجم الكبير 1/+4؟اح 9:١‏ وج 8/15اح 15065 السستدرك عل الصحيحين 
«رطاح اتوص 44لذح 4307 

(1)انظر: الموضوعات لابن الجوزي 13/1 تذكرة الموضوءاات -للفنني :48 

(1) انظر مثلل صحيح البخاري 84/9 ح 5: صححيح مسلم 17٠/1‏ سنن الشر مذي 4 
ومح 0/1 سستن ابسن ماجة 1 65ح 119 لسن الكبرئ -للنسائي 44/89 
اح 674158 1ل مسند أحمد 1/ +11 ولالالء مستد 


()انظر مؤذاء فى الإرشاد لنجو: 


و 


0 أب الحوار في أصولالتين 


إنكارها(” كما قال السمعودي: «طلباً لإماتة الحقّ ومضادةٌ لأهلهه 
واللهمتم نوره ولو كره الكافرون»9؟. 

لكنّه عاد فنقض ماكتبه. فكان أوّل من رد علئ العشمانية 9 

ثم رد عليها جماعة من الإمامية وغيرهم بردود اشتهرت بانقض 
العثمانية»؛ منهم: أبو جعفر الإسكاني المعتزلي -المتوفئ سنة 114٠‏ 
والمسعودي صاحب مروج الذهبالمتوقئ سنة 747, والسيّد 
جمال الد ن طاووس الحلّي -المتوفئ سئة 10 في بناء المقالة 
الفاطمية. وهو مطبوع. 

«والف الققاضي عبد الجبّار بن أحمد المعتزلي -المنوقّئ 
سنة 610-كتاب المغنيء وتعرّض فيه لعقائد الإمامية بالردٌ والنقد. 
ونحصوصاً في باب الإمامة إذكان كما جاء في خطبة كتاب الشافي -«قد 


بلغ النهاية في جمع الشّبه. وأورد قوي ما اعتمده شيوخه مع زيادات 
اتهذيب مواضع تفرد بها.90. 
فكتب السيّد المرتضئالمتوفئ سنة 111 قي الردٌ عليه كتاب 


(1)راجع: العثمائية: 8018 
(1)مروج الذهب 50/7 
(0الفهرست -للتديم -: 294 


(4)الشافي في الإمامة 1/+ 
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الشافي في الإمامة. الشتحصه تلميذه الشيخ أبو جعفر الطوسي -المتوثّئ 
سنة 670-واشتهر كتابه ب: تلخيص الشافي. 

* ثم كتب شهاب الدين الشافعي الحنفي الرازي -من بني مشاط - 
كتاباً سما بعض فضائح الروافض؛ هاجم فيه الشيعة وتحامل عليهم. 

فردٌ عليه معاصره الشيخ نصير الدين عبدالجليل بن أبي الحسين 
القزويني )١(‏ بكتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح 
الروافض؛ وهو مطبوع. 

© ثم ظهر أحمد بن عبدالحليم الحرّاني. ابن تيمبّة؛ فألف كتاب 
منهاج الست زعم أنه رد على كتاب منهاج الكرامة للعلأمة الحلّي؛ لكنّه 
من أوّله إلى آخخره-مجموعة نباب وافتراءات وماهو -في مجمله إلا 
بغض لأمير المؤمنين وأهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. 

فكتب بعض معاصرية ردَا عليه. هو كتاب الإنصاف والاتتصاف 
لأهل الحقّ من أهل الإسرافء تم تأليفه سنة 01 

وكتب في الرد عليه أيضاً: السيّد مهدي القرويني -المتوفئ 
سئة 1744_كتاب منهاج الشريعة. 

ولهذا العبد العاجز -صاحب المقدّمة_-كتاب دراسات في منهاج 
السنّة وهو كتاب جليل مطبوع منتشر في البلاد. 


(١)كان‏ حا سنة 860 انظر: معجم المؤلقين 44/7 رقم /308. 


لف أدب الحوار في أصول الدّين 


كما جاء الرد علئ منهاج السنة في شرح منهاج الكرامة لهذا العبد. 
والجزء الأوّل منه مطبوع الآن. 

© وأشف يسوسف الأعور الواسطي الشافعي كتاب الرسالة 
المعارضة في الردٌ علئ الرافضة. 

فرد عليه: الشيخ عرّ الدي يسن الحسن بن شمس الدين المهلبي 
الحلي. ٠‏ في سنة 880 بكتاب الأنوار البدرية في كشف شبه القدرية, قال: 
«التزمت فيه علئ أنْ لا استدلٌ من المنقول عن الرسول صلَّى الله عليه 
وآله وسلم إلابمائبت ثبت من طزيق الخصم ولا أفعل كما فعل الناصب في 
كتابه0 

كما رد عليه أيضاً: الشيخ نجم الدين خضر بن محمّد الحبلرودي 
الرازي بكناب التوضيح الأنور في دفع شبه الأعور, وذلك في سنة 74 
في مادينة الحلّة بالعراق. 

» وألف ابن حجر الهيتمي المكني المتوقئ سنة 4104-كتاب 
الصواعق المحرقة في الرد علئ أهل البدع والزئدقة, قال في خطبته: 
«فإنّي سئلت قديماً في تأليف كتاب 
ابن الخطاب. فأجبت إلى ذلك مسارعة 
بحمد الله أنموذجاً لطيفاً. ومنهاجاً شريفا. ومسلكا مثيفاً. 


(١)انظر:‏ الذريعة 414/5 رقم 1309 


موقف الشيعة من هجوم الخصوم قباس 


م سئلت في إقرائه في رمضان سنة 40٠‏ بالمسجد الحرام؛ لكثرة 
الشيعة والرافضة ونحوهما الآن بمكّة المشرّفة أشرف بلاد الإسلام؛ 
فأجبت إلئ ذلك؛ رجاء لهداية بعض من زَلّ به ققدمه عن أوضح 
المسالك 000 

فردٌ عليه القاضي نور الله التستري_الشهيد في الدبار الهندية 
سنة 18١1_بكتاب‏ الصوارم المهرقة في الرد علئ الصواعق المحرقة, 
وقد طبع غير مرّة. 

* وكتب من يدعئ محمد نصر الله الكابلي -وهو نكرة لم يعرف 
ولعلّه اسم مستعار_كتاب الصواقع الموبقة. 

» ثم جاء المولؤي عبدالغزيز الدهلوي المتوفئ سنة 1778 
فأخذ مطالبه وانتحلها في كتابه تحفة اثنا عشريه بالفارسية.. وهو كتاب 
في التهجم علئ الشيعة الاثني عشرية: في الأصول والفقهيات وغبير 
ذلك... 

* ثم إن التعمان الآلوسي البغدادي نشره بالعربية ملخصاً باسم 
مختصر التحفة الاثنااعشرية: فزاد عليه في الهوامش بعض أتباع بني أميّة 
وأعسداء الدين الحئيف ما سوّلت له نفسه الخبيثة من الأكاذيب 
والأراجيف. وطيعته الأيدي الاثيمة من أذناب الكفر العالمي 


(1) الصواعق المحرقة: 4 


لك أدب الحوار في أصول الدّين 


مرّات عديدة. 

فكتبت علئ التحفة الردود الكثيرة من قبل كبار علماء الشيعة في 
البلاد الهندية, في الأبواب المختلفة, وفنّدوا مزاعمه. وكشفوا أباطيله. 
وزيّفوا تمويهاته. جملةً وتفصيلاً. وقد تناول السيّد مير حامد حسين 
التيسابوري اللكهنوي_المتو, اسنة 1707 باب الإمامة مئه بالردٌ 
والتقد. في كتابه العظيم عبتقات الأنوار في ات إمامة الأئمّة الأطهار. 

كما كُتبت علئ مختصر الشخفة ردود أخرئ كذلك. 

ومن شاء التفصيل عنه وععن سائر الردود ععلئ ككتاب التحفة 
فليرجع إلى كتابنا دراسات في كتاب العبقات 20 

وهكذاء توالت كتب التهجم علئ الشيعة حتّئ زماننا هذاء بل 
كثرت فيه وتضاعفت, وما زالوا يكرّرون الشتائم والأكاذيب والتهم 
والأباطيل؛ التي تفوّه بها السابقون منهم. ورد عليها الردٌ الجسميل من 
علماء الإمامية. 


وما زال علماء الطائفة في موقف الدفاع عن المذهب وصدٌ 
الهجمات الواردة من مختلف البلاد. 


)طبع مستقلاً وفي مقدّمة الجزء الل من «نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأثوار». 


نهج الحقّ وكشف الصدق 
للعلامة الحلّي 


ومن كتب أصحابنا في اصول الدين: كتاب نهج الحقّ وكشف 
الصدق أحد كتب العلامة الحلي رخنمه الله نعرّف به على نحو 
الإجمال: للوقوف على مواضيع كتبنا في الباب وأساليب علمائنا 
ومناهجهم في الموضوع. 

لقد ألف العلآمة هذا الكتاب في الأصولين والفقه. مع المقارنة 
بآراء المخالفين في مسائل العلوم الثلاثة وهو من خيرة الكتب المقارنة 
بين المذاهب الإسلامية. 

قال رحمه الله في المقدّمة: «وقد وضعنا هذا الكتاب الموسوم 


بانهج الحقٌّ وكشف الصدق) طالبين فيه الاختصار وترك الإكثار. بل 


اقتصرنا فيه علئ مسائل ظاهرة معدودة: ومطالب واضحة محدودة, 


3 أدب الحوار في أصول الدين 


وأوضحت فيه لطائفة المقلّدين من طوائف المخالفين إنكار رؤسائهم 
ومقلديهم القضايا البديهية. والمكابرة في المشاهدات الحسّيّة, 
ودخولهم تحت فرق السوفسطائية: وارتكاب الأحكام التي لا يرتضيها 
لنفسه ذو عقل ورويّة. لعلمي بأنّ المنصف منهم إذا وقف على مذهب 
من يقلّده تبأ منه وحاد عنه, وعرف أنه ارتكب الخطأ والزلل, وخالف 
الحق في القول والعمل. 

فإن اعتمدوا الإننصاف. وتركوا المعاندة والخلاف. وراجعوا 
أذهانهم الصحيحة؛ وما تقتضيه جو, الفريحة؛ ورفضوا تقليد الآباء. 
والاعتماد علئ أقوال الرؤسَاءء الَذَينَ طلبوا اللدّة العاجلة. وأهملوا 
أهوال الآجلة, حازوا القسط والدنو من الإخلاص. وحصلوا النصبب 
أبوا إلا استمراراً علئ التقليد. فالويل 
لهم من ثار الوقيته وصدق عليهم قوله تعائن' : وإذ تبأ اين يوأ من 
بهم الات »00 

وَإِنْماوضعنا هذا الكتاب حسبة لله ور الثوابه. وطلباً للخلاص 
من أليم عتقابه بكتمان الحقٌ وترك إرشاد الخلق.(©. 


وكانت عناوين مسائل هذا الكتاب: 


الأسئئ من النجاة والخلاص؛ وإ 


التعريف بكتاب نهج الحق 3 


١-في‏ الإدراك. 

في النظر. 

في صفاته تعالئ. 

#-في النبوة 

عن الإمامة. 

في المعاد. 

في أصول الفقه. 

8-في ما يتعلّق بالفقه. 

وفي كل فرع من فروع هذه المسائل ييقول: دقالت الإمامية» 
ودقالت الأشاعرة» و«قالت المعتزلة»» معتمداً في الاحتجاج وكذا في 
نقل آراء الآخرين علئ أشهر كتب القوم وأنقنها أمثال: 

الصحاح السمّة... 

والجمع بين الصحيحين. ٠‏ 

وشبنه دين حنيل... 

والأَىّ للشافعي... 

وسئن البيهقي... 

ومصابيح السنْة للبغوي.. 


والمغازي.ء للواقدي.. 


لد أدب الحوار في أصول الدّين 


وتاريخ الطبري. 

وأنساب الأشراف, للبلاذري.. 
والاستيعاب, لابن عبدالين... 
وإحباء علوم الدين؛ للغزالي.. 
والمغني, للقاضي عبدالجبّار.... 
والكشّاف. للزمخشري.. 
والتفسير الكبير, للرازي. 


وهو في أغلب الموارد-خين يذكر القولين أو الأقوال يخاطب 
الناظر فيها وأبناء المذاهب الأخرئ, بكلمات الوعظ والنصيحة؛ كقوله 


في موضع: 

«فلينظر العاقل في المقالتين. ويلمح المذهبين» وينصف في 
الترجيح؛ ويعتمد علئ الدليل الواضح الصحيح: ويترك تقليد الآباء 
والمشايخ الآخذين بالأهواء. وغرتهم الحياة الدنيا؛ بل ينصح نفسه ولا 


يعوّل علئ غيره. ولا يقبّل عذره غدأ في القيا. ات يخي 
الفلاني, أو وجدت آبائي وأجدادي علئ هذه الما لايتقعه ذلك 


يوم القيامة: يوم يتبرأ المتبعون من أتباعهم ويفرّون من أشياعهم؛ وقد 
نص الله تعالئ علئ ذلك في كتابه العزيز. 


التعريف بكتاب نهج الحق 2 


ولكن أين الآذان السامعة, والقلوب الواعية؟! وهل يك العاقل 
في الصحيح من المقالتين؟! وأنَ مقالة الإمامية هي أحسن الأقاويل؛ 
وأنّها أشبه بالدين؟ل..ه00. 

وكقوله في موضع آخر: 


«فليعرض العاقل المنصف من نفسه هذه || 


علئ عقله. ويتيع 
ما يقوده عقله إليه. ويرفض تقليد من يخطىء في ذلك؛ ويعتقد ضد 
الصواب. فإنه لا يقبل منه غداً يوم الحساب, وليحذر من إدخال نفسه في 
زمره الذي قال الله تعالئ عنهم: وإ يَتَحاجُونَ بي الث فقول العقاء 
ين استكُوا إن كن َكُمْ َك تسيا بن 
ار 00 


نهل أنئم فشن 


فهذا هو أسلوب العلآمة رحمه الله في كتابه. 
وكذلك أسلوب سائر علماء الإماميّة في كتبهم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(1)نهج الحنْ وكشف الصدق: 4ل 
(]) سورةغافر +604 
(©)نهج الحق وكشف الصدق: 105 


المحتويات 
كلمة المركز 
علم الجدّل ... 
الجدال في القرآن. 
الجدل بالحق: إقامة الحجة المعتبرة 
الحجّة المعتبرة: الكتاب والسئّة 
آداب المناظرة والجدل 
من كتب الإمامية في أصولا الدين 
من كتب أهل الشئة في أُصول الدين 
موضوعات كتب أصول الدين 
هل علم الكلام من أسباب هزائمنا؟ 
أثر علم الكلام في التشيٍ 
من المسائل الخلافية في علم الكلام 
على من يجب نصب الإمام؟ .... 
من هو الإمام بعد النبي؟! 
إلتزام الإمامية بالجدل بالتي هي أحسن 
موقف الشيعة من هجوم الخصوم 


نهج الحنّ وكشف الصدق للعلامة الحلّي.. 


